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الركع السجود.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الركع السجود. - 070الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2016 -09-11  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ   

أجمعین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، نتواصل في حلقة جدیدة من حلقات وأصحابھ 

برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور محمد 

  راتب النابلسي، حیاكم الله دكتور.

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم، ونفع بكم. 

  المذیع:

   عز وجل:یقول الله 

داً  ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكفَُّارِ رُحَمَاءُ بَیْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعاً سُجَّ دٌ رَسُولُ �َّ ِ ﴿ مُحَمَّ یَبْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ �َّ

نْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ وَرِضْوَاناً سِیمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَھُُمْ فيِ ا لتَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فيِ الإِْ

ُ الَّ  اعَ لِیغَِیظَ بھِِمْ الْكفَُّارَ وَعَدَ �َّ رَّ ذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا شَطْأهَُ فآَزَرَهُ فَاسْتغَْلَظَ فَاسْتوََى عَلىَ سوُقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

  عَظِیماً ﴾الصَّالِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْراً 

  ]29[سورة الفتح: 

دكتور الركع السجود ھم مجال حدیثنا في ھذه الحلقة، عبادة الركوع والسجود وھي جزء من عبادة  

   الصلاة، ما ترى في تعریف الركوع والسجود فضیلتكم؟

  عبادة الركوع و السجود :

  الدكتور راتب :

صلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وال 

  وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین.
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بادئ ذي بدء؛ لا خیر في دین لا صلاة فیھ، أركان الإسلام الصلاة، الصیام یسقط عن المریض  

تسقط عن الفقیر، والشھادة تؤدى مرة واحدة، الفرض والمسافر، والحج یسقط عن الفقیر، والزكاة 

  المتكرر الذي لا یسقط بحال ھو الصلاة، لذلك:

  (( الصلاة عماد الدین ))

  [ البیھقي في شعب الإیمان عن عمر ]

الخیمة كما تعلمون من القماش، في وسطھا  

عامود، لولا ھذا العامود لما كانت الخیمة، 

بھھا بأنھا عماد النبي صلى الله علیھ وسلم ش

  الدین:

(( الصلاة عماد الدین فمن أقامھا فقد أقام 

  الدین، ومن تركھا فقد ھدم الدین))

  [ البیھقي في شعب الإیمان عن عمر ]

  

ما ھي الصلاة؟ ھذا العبد الفقیر، الضعیف، الجاھل، الحادث، ولد ولم یكن شیئاً مذكوراً، ثم سیموت ھذا  

، الحادث، یتصل بالإلھ المطلق، یتصل بالقوي، یتصل بالغني، یتصل العبد الفقیر، الضعیف، الجاھل

بالعلیم، یتصل بالرحیم، فالحقیقة الدقیقة أن ھذا المصلي یشتق من قوة الله قوة، ومن رحمة الله رحمة، 

  ومن حكمة الله حكمة، فالاتصال با� عز وجل لھ أبعاد كبیرة جداً، لذلك قال تعالى:

لاَةَ    لِذِكْرِي﴾ ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[سورة طھ:

  أنت إذا صلیت أدیت واجب العبودیة تجاه الله عز وجل، لكن الله إذا قال: 

  ﴿فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ﴾

  ]152[سورة البقرة:

  إذا صلیت ذكرت الله، الصلاة ذكر: 

لاَةَ لِذِكْرِي﴾   ﴿ وَأقَِمِ الصَّ

  ]14[سورة طھ:

لكن الله إذا ذكرك ما سیكون؟ منحك الحكمة، منحك الأمن، منحك الرقي، منحك السعادة، منحك  

  التوفیق..
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  ((اسْتقَِیمُوا وَلنَْ تحُْصُوا ))

  [ رواه ابن ماجھ وأحمد والدارمي عَنْ ثوَْبَانَ]

الحقیقي لا حدود لھا، تحتار بالمؤمن من حكمتھ، من علمھ، من الآثار المترتبة على الاتصال با�  

وقاره، من ذكائھ، من توفیقھ، من بعد نظره، من حسن تصرفھ، ھذا المؤمن، إذا لم یكن ھناك فرق 

نوعي بین المؤمن وغیر المؤمن لا معنى للدین أصلاً، أنت تقول: ذھب عیار أربعة وعشرین، وھناك 

ھناك ثمانیة عشر، وستة عشر، كلھ ذھب، التفاوت بین ھذه الأصناف ذھب عیار واحد وعشرین، و 

بالدرجة، أما الذھب غیر التنك، ھنا فرق بالطبیعة، ھناك فرق بالطبیعة بین المؤمن وبین غیر المؤمن، 

المؤمن قضیة كبیرة جداً، قضیة مخلوق اتصل بالمطلق، فاشتق من علمھ، من حكمتھ، من رحمتھ، من 

ھ الصحیحة، من توازنھ، فحیاة المؤمن تتمیز بالإیمان الحقیقي، أما ھذا الذي نراه أحیاناً توفیقھ، من رؤیت

من تمسك بشكلیات الدین، وعدم الغوص في أعماقھ، وعدم التمثل فیھ، فھذا لیس الإسلام الذي أراده الله، 

  والدلیل وعود الله بالنصر مع ھؤلاء غیر محققة معطلة.

  المذیع:

ة بھذا الشكل؟ أي الفكرة من الصلاة أن یتجھ العبد إلى الخالق عز وجل، لماذا كانت لماذا كانت الصلا 

    على شكل ركعات تقوم بھا وتسجد والصلاة الإبراھیمیة والتشھد؟

  الصلاة نور یكشف للإنسان طریقھ :

  الدكتور راتب :

الشيء لا یلمس بالید، أنت یبدو أن الحركات لھا أثر نفسي لو اعتبرنا الصلاة اتصال با�، تصور ھذا  

تجلس مع أسرتك على مقعد وثیر، أمامك الطعام والشراب، أمامك المشروبات الطیبة، نزعت نفسك من 

فراشك فجراً وتوضأت، وقفت وصلیت، قرأت الفاتحة، ركعت وسجدت، الحركات والسكنات والقراءات 

حركات المصلي، وعندنا جوھر  اتصال با� من نوع آخر، ھذا الاتصال حقق الصلة با�، عندنا

الصلاة، الحقیقة لو أن ھناك بیتاً فیھ مكیف، وفیھ غرفة نوم وثیرة، وفیھ میكروویف، وثلاجة، وغسالة، 

جمیع الأدوات الكھربائیة في البیت، لكن لا یوجد كھرباء، فكل ھذه الأدوات معطلة لا قیمة لھا، ولا 

أصبح لكل آلة معنى، أنا أقول: مؤمن متصل با�، زواجھ تؤدي أي وظیفة، أما إذا جاءت الكھرباء فقد 

  لھ معنى، زواجھ رسالة، عملھ رسالة، یختار حرفة، راقیة، یخدم بھا المسلمین 
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كان السلف الصالح عندما یفتح المحل یقول: 

نویت خدمة المسلمین وھو في محل تجاري، 

فإذا عندك معمل لمادة غذائیة، وضعت المواد 

لا یوجد مواد غیر صحیحة، لا  الصحیحة فیھا،

یوجد مواد منتھ مفعولھا كلیاً، ھذا لا یكتشفھ 

أحد، قد تشتري صفقة تجاریة بربع الثمن لأن 

مفعولھا انتھى، تضعھا في معملك الغذائي، 

المادة مؤذیة، وأنا أقول أحیاناً: المادة التي 

كیماوي یتغیر تصبح مادة سامة، أنت انتھى مفعولھا لیتھا لا تنفع في حالات كثیرة تؤذي، تركیبھا ال

عندما تصلي استنرت بنور الله، ببساطة ما بعدھا بساطة إنسان یمشي في طریق فیھ حفر وأكمات، فیھ 

وحوش، ولا یوجد معھ ضوء، سوف یقع بالخطأ قطعاً، أحد الأخطاء ینزل في حفرة، یصطدم بصخرة، 

  إذا معھ ضوء ھو الصلاة یكشف طریقھ، لذلك:

ادِقِینَ ﴾﴿ یاَ أَ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   یُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة الآیة : 

َ یجَْعلَْ لكَُمْ فرُْقاَناً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تتََّقوُا �َّ

  ]29[ سورة الأنفال: 

  یقذف في قلبكم النور.. 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لكَمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ     ﴾آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 28[ سورة الحدید: 

فالصلاة نور، أوضح مثل للصلاة تمشي في غابة لیلاً یوجد مفاجآت، وحفر، و أكمات، وصخور،  

  ر یضيء لك الطریق، لذلك الفرق بین مؤمن وغیر مؤمن فرق كبیر جداً.وأفاع، ووحوش، الصلاة نو

  المذیع:

    ما الذي یعنیھ الركوع حینما یركع الإنسان لخالقھ؟ 

  الركوع و السجود خضوع � و طلب العون منھ :

  الدكتور راتب :

  مثلاً تقول � عز وجل في صلاتك: 

  



5 

الركع السجود.   

الِّ  رَاطَ الْمُسْتقَِیمَ * صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ   ینَ ﴾﴿ اھْدِنَا الصِّ

  ]7- 6[سورة الفاتحة: 

أنعمت علیھم، الأنبیاء، والصدیقون،  

والشھداء، والصالحون، والمؤمنون، غیر 

لضالون المغضوب علیھم عرفوا وانحرفوا، وا

ما عرفوا وانحرفوا، فئة عرفت فانحرفت، فئة 

ً كمسلم غیر مطبق  لم تعرف وانحرفت، تماما

للدین إطلاقاً، إنسان آخر ملحد، كلاھما غیر 

مطبق لكن واحد عرف والثاني لم یعرف 

  وانحرف...

الِّینَ ﴾   ﴿ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

  ]7[سورة الفاتحة:

ً یا رب وطاعة، الركوع خضوع للأمر الإلھي الذي الآن الله أ  كبر ركوع، ماذا یعني الركوع؟ سمعا

  قرأتھ بعد الفاتحة، قال تعالى:

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

بمعنى لا حول ولا قوة إلا با�؟ العلماء قالوا: لا ھذا ھو الأمر، الركوع سمعاً وطاعة یا رب، ألا أنبئكم  

حول عن معصیتھ إلا بھ، ولا قوة على طاعتھ إلا بھ. ھذا الركوع خضوع، یا رب أنا خاضع لھذا 

الأمر، ھو محض حكمة، محض فضل، محض رحمة، محض توفیق، لكن یقول سیدنا یوسف، قال 

  تعالى:

  أصَْبُ إِلیَْھِنَّ وَأكَنُْ مِنَ الْجَاھِلِینَ ﴾﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ 

  ] 33[ سورة یوسف:

قد تكون الشھوة قویة جداً فأنت بحاجة لا إلى إعلان الخضوع �، أنت بحاجة ماسة إلى طلب العون من  

  الله، كأن الركوع والسجود مغطى بكلمتین قرآنیتین:

  ﴿ إیَِّاكَ نعَْبدُُ وَإیَِّاكَ نَسْتعَِینُ ﴾

  ] 5ورة الفاتحة: [ س
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ً من قناعتك أن ھذا كلام الله، وھو   إیاك نعبد؛ الركوع، إیاك نستعین؛ السجود، أنت خاضع انطلاقا

  الخبیر، وھو الرحیم، وإلیھ المصیر، السجود یا رب أنا ضعیف، قوني على طاعتك.

  المذیع:

  ألا یعد السجود فیھ خنوع أكثر من الركوع؟ 

  الدكتور راتب :

ع فكري، أي صار عندك قناعة أن ھذا كلام خالق السماوات والأرض، ھذا كلام الحكیم، الركوع خضو 

، والآیة دقیقة جداً، سیدنا  ھذا كلام الرحیم، ھذا كلام القوي، یا رب أنا ضعیف، أنا عندي شھوات أعنِّ

  یوسف، قال تعالى:

  ﴿ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إِلیَْھِنَّ وَأكَنُْ مِنَ الْجَاھِلِینَ ﴾

  ] 33[ سورة یوسف:

أنا أقول: رُبّ معصیة أورثت ذلاً وانكساراً خیر من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. الذي یعتد بنفسھ،  

في حنین اعتدوا بعددھم فلم ینتصروا، الصحابة الكرام قمم البشر في بدر افتقروا فانتصروا، ھم ھم 

  ملخص الملخص تقول: الله، یتولاك، تقول: أنا، یتخلى عنك، بكل شؤون حیاتنا.

  المذیع:

  الركوع ھو خضوع �. 

  الدكتور راتب :

  خضوع لمنھج الله. 

  المذیع:

  والسجود. 

  الدكتور راتب :

  طلب العون على تطبیق ھذا. 

  المذیع:

في ركوعھ وسجوده؟ وھل السجود ھو فقط لتسبیح ربنا الأعلى أم ھو كما تفضلت  ما الذي یقولھ المسلم 

   لطلب الحاجة، فھو باب للدعاء؟

  الخضوع للعظیم و للأعلى الذي یملك كل مقومات الطاعة :

  الدكتور راتب :
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  سبحان ربي الأعلى، في الركوع: سبحان ربي العظیم. 

  المذیع:

  عظیم للسجود؟لماذا دكتور نقول: سبحان ربي ال 

  الدكتور راتب :

  أنت لا تخضع إلا لعظیم، قد یقول لك إنسان تافھ: افعل كذا، لا تخضع لھ. 

  المذیع:

  وفي السجود نقول: سبحان ربي الأعلى.. 

  الدكتور راتب :

ربي الأعلى ھو الذي یملك كل مقومات  

  طاعتھ.

  المذیع:

  فتطلب ممن یملك الحاجة أن یعینك علیھ. 

  اتب :الدكتور ر

یعینك على تنفیذ ھذا الأمر، الأمر أیدیولوجیاً  

ً جداً، أنت یجب أن تطبقھ، فھم الأمر شيء وتطبیقھ شيء، قناعتك بالأمر شيء  لیس مقبولاً بل رائعا

والقوة على طاعتھ شيء، سیدي الأوامر معروفة عند البشر كلھا، یوجد ملیار وثمانمئة ملیون مسلم 

عصون الله لأن شھوتھم غلبت علیھم، فالعبرة لا أن تتیقن أن ھذا أمر، الأمر یعرفون كل الأوامر، لكن ی

معروف، ھناك أشیاء بدیھیة؛ الصدق، الأمانة، كلھا أشیاء بدیھیة، والناس یرتكبون ھذه الأخطاء الكبیرة 

  جداً لأن شھوتھم غلبت قناعتھم، فأنت بقناعتك ركوع، بقوتك على فعل الأمر سجود.

  المذیع:

  نفعل غیر التسبیح في الركوع؟ماذا  

  ارتباط الخشوع بالاستقامة :

  الدكتور راتب :

تسبیح فقط، أنا أرید الحالة النفسیة سیدي، الحركات والسكنات معروفة لیس فیھا شك إطلاقاً، ولا  

یختلف علیھ اثنان في الأرض، أرید المشاعر التي ترافق الركوع، ھذا الذي تكسبھ من الصلاة، أنت 

  ة تكسب إعلان خضوعك �، والسجود، والطلب منھ بالصلا
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لكن ھناك مشكلة أضطر أن أقولھا وھي حقیقة 

مرة، ما دام ھناك مخالفة شرعیة فھذا المصلي 

محجوب عن الله، یقدر یصلي، یتوضأ وضوءاً 

صحیحاً، ویقف قائماً، ویقرأ الفاتحة وسورة، 

ویركع، ویسجد، لكن لأنھ أكل مالاً حراماً، 

لأ عینھ من الحرام، لا یستطیع أن یقبل لأنھ م

على الله عز وجل، ھذه الحقیقة المرة، تجد 

وإنھا لكبیرة صعبة جداً إلا على الخاشعین، ما 

دام ھناك استقامة إذاً ھناك خط ساخن مع الله، لا یوجد استقامة یوجد حجاب، الحجاب شيء مخیف، قال 

  تعالى:

  وْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یَ 

  ]15[سورة المطففین: 

بائع أقمشة جاءتھ امرأة ترید قماشاً معیناً، اكتشف أنھ لا یوجد عندھا خبرة بالأقمشة، أطلعھا على عدة  

السقیفة، قال لھا: ھذا أنواع، قالت لھ: أرید أثقل بكثیر، أحضر لھ ثوباً من الأنواع نفسھا من فوق، من 

غیر ترتیب، صدقت أخذ الضعف، أذن الظھر تفضل صلي، یذھب إلى الجامع یتوضأ ویصلي، لكن لم 

  تنعقد لھ صلة مع الله، استغل جھل إنسانة وأخذ منھا الضعف وضحك علیھا.

  المذیع:

    ذنبھ یحجبھ عن الله عز وجل. 

  الذنوب حجاب بین العبد و ربھ :

  الدكتور راتب :

ھذه ھي، الذنوب تحجبك عن الله، ما دام ھناك خطأ مقصود أو غیر مقصود، لكن المقصود أقوى،  

  أصعب بكثیر، مادام ھناك خطأ فالإنسان محجوب عن الله مھما فعل، قال تعالى:

  ﴿ كَلاَّ إِنَّھُمْ عَنْ رَبھِِّمْ یوَْمَئذٍِ لمََحْجُوبوُنَ ﴾

  ]15[سورة المطففین: 

ین، تفرق بین زوجین، بین شریكین، تخبب عبداً على مولاه، تخبب زوجة على تخلق مشكلة بین شخص 

زوجھا، وأنت مرتاح، وأنت تصلي، لا، لا یمكن أن یسمح لك أن تتصل بھ في ھذه الحالة، ما الصلاة؟ 

الصلاة أنت تقف بین یدي خالق السماوات والأرض، الله عز وجل إن قلت شیئاً یسمعك، ھذه واحدة، إن 
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ً یعلم، بالكلام یسمح، بالحركة یرى، بإضمار الشيء یعلم، الله عز تحركت ی راك، وإن أضمرت شیئا

وجل أنت أمامھ لا یوجد حجاب یمنعك عنھ، فأنت حینما تتصل با� والله أقول لك كلمة عندما یأتي 

ك، إنسان جاھل ببضاعة معینة وتستغل جھلھ أنت عند الله محجوب، تقول لھ: ھذا قماش أجنبي، یصدق

بالعكس تأتي بشریط ذھبي بالمكواة كتب علیھ: صنع في إنكلترا، ھو وطني وسیئ جداً، أنت تستطیع أن 

  تغش لكن:

  (( مَنْ غَشَّ فلََیْسَ مِنَّا ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة]

  من غش لیس منا.. 

  المذیع:

  یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: 

كوُعِ وَالسُّجُودِ))((أعَْطُوا كُلَّ سُورَةٍ حَظَّھَا مِنَ    الرُّ

  [أحمد في مسنده وابن أبي شیبة في مصنفھ عن أبَيِ الْعَالِیةَِ]

   كیف نفھم ھذا الحدیث؟ 

  ضرورة إعطاء كل آیة تقرأ في الصلاة نصیبھا من الركوع و السجود :

  الدكتور راتب :

كیف نفھم ھذا الحدیث؟ أنت حینما سألت الله في الصلاة وقلت لھ: اھدنا الصراط المستقیم، جاء  

  الجواب:

  ﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾

  ]30[ سورة النور: 

  ھذا ھو الجواب الإلھي لسؤالك لھ: اھدنا الصراط المستقیم.. 

  المذیع:

  تقصد حینما قرأنا بعد الفاتحة یأتینا مثل ھذا الأمر. 

  الدكتور راتب :

أي آیة تقرؤھا بعد الفاتحة ھي إجابة من الله لك أنك سألتنا الصراط المستقیم افعل كذا، الآیات التي  

تقرؤھا بعد الفاتحة ھي الرد الإلھي لسؤالك لھ اھدنا الصراط المستقیم، وھذا الصراط صراط الذین 

عمت علیھم من الصدیقین والنبیین والشھداء والصالحین، غیر المغضوب علیھم عرفوا وانحرفوا، أن
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والضالون ما عرفوا وانحرفوا، الله أكبر الآن سبحان ربي العظیم ھذا أمر خالق الأكوان، أمر العظیم، 

دة تصبح الحیاة أمر العلیم، أمر الحكیم، أمر من بیده كل شيء، أمر من أنت في قبضتھ، في ثانیة واح

ً لا تطاق، ھذا الركوع، الآن قد تفتقر إلى الله، یا رب أنا قد لا أستطیع تنفیذ أمرك أعنِّ على  جحیما

طاعتك، أعطني إرادة قویة، أعطني رؤیة صحیحة، أبعدني عن رفقاء السوء الذین یغرون بالمعصیة، 

ة بعد الفاتحة حظھا أي نصیبھا من أنت في السجود تسأل الله العون، فلذلك بكل آیة تقرأ في الصلا

  الركوع ومن السجود.

  المذیع:

  أیضاً یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: 

ُ بھَِا دَرجَةً، وحطَّ عنْكَ بھَِا خَطِیئَ  ِ سجْدةً إلاَّ رفعَكَ �َّ   ةً))((علیكَ بكَِثرْةِ السُّجُودِ، فإِنَّك لنَْ تسَْجُد �َّ

  [مسلم عن ثوبان]

    لقیمة الكبیرة للسجود؟لماذا ھذه ا 

  القیمة الكبیرة للسجود :

  الدكتور راتب :

ً متعلقاً  ً مصیریا لأنك أنت حینما تدخل امتحانا

بمصیرك، وتكتب كتابة جیدة جداً، یجب إذا 

أتیت إلى البیت أن تبدأ بسجود الشكر � عز 

غیر الصلاة، حققت وجل، ھذه من السنة، ھذه 

ھدفاً كبیراً، كان ھناك عدو یتربص بك صرفھ 

الله عنك، أدیت امتحان ونجحت فیھ، ربحت في 

تجارتك، أثبت إمكاناتك العالیة في وظیفتك، أي 

إنجاز تحققھ یحتاج إلى سجود شكر �، لست 

ً أن تسجد في الطریق أمام الناس ولا في أي مكان آخر، في بیتك ادخل إلى البیت واسجد فوراً  مطالبا

  سجود الشكر � عز وجل، معنى ھذا أنت شاكر النعمة، إذا شكرتھا استمرت، فإن تجاھلتھا انقطعت.

  المذیع:

أخبرتنا دكتور أننا في الركوع نسبح الله عز وجل الآن في السجود ھو لیس فقط للتسبیح، المسلم بإمكانھ  

  أن یدعو أن یطلب من الله عز وجل؟
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  ى الله :الافتقار إل

  الدكتور راتب :

  سیدي: 

  (( من لا یدعُني أغضب علیھ ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي ھریرة ]

إن الله یحب من عبده أن یسألھ كل حاجتھ، بل إن الله یحب من عبده أن یسألھ شسع نعلھ إذا انقطع،  

إلیھ فوراً، أي الله ینتظرنا، أحیاناً تضیع شیئاً یا رب اجمعني بھ، ھذا الدعاء اجمعني بھ، تجد الله یھدیك 

ً مسافر یا ترى الطائرة  ینتظر أن نقول لھ: یا رب، لیستجیب لنا، لیطمئننا، حیاتنا كلھا أخطار، أحیانا

ً یدمره نھائیاً، فالإنسان عندما  ً یوجد مشكلة، لعل حادثا سلیمة؟ لعلھا تسقط؟ إنسان ركب سیارة أیضا

والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك یا ذا القوة  -دقق في الدعاء -یقول: اللھم إني تبرأت من حولي وقوتي 

المتین. ھذا ھو الافتقار إلى الله، قمم البشر افتقروا فانتصروا في بدر، وھم ھم قمم البشر اعتدوا بعددھم 

فلم ینتصروا، لذلك قیل: لو أن المسلمین انتصروا في أحد وقد نھوا عن جمع الغنائم سقطت طاعة 

لو أنھم في حنین انتصروا لسقط التوحید، أشركوا أنفسھم مع الله، نحن كثر لن نھزم، فھناك رسول الله، و

  حكمة بالغة، والمؤمن بطولتھ أن یفھم على الله حكمتھ، والله قال:

مْناَھَا سُلیَْمَانَ ﴾   ﴿ فَفھََّ

  ]79[ سورة الأنبیاء:

  لذلك: 

ِ یھَْدِ قَلْبَھُ﴾   ﴿ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

  ]11التغابن: [سورة 

  یھدي قلبھ إلى حكمة المصیبة.. 

  المذیع:

  دكتور أیضاً لو قرأنا في حدیث: 

((عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني ربیعة بن كعب الأسلمي قال: كنت آتي رسول الله صلى 

لت: الله علیھ وسلم بوضوئھ وبحاجتھ، فقال: "سلني"، قلت: مرافقتك في الجنة قال: "أو غیر ذلك؟" ق

  ھو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود))

  [ النسائي عن أبي سلمة]

   ھل كثرة السجود ھي بوابة من بوابات رفقة النبي صلى الله علیھ وسلم؟ 
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  كثرة السجود بوابة من بوابات رفقة النبي صلى الله علیھ وسلم :

  الدكتور راتب :

  أنا أتصور بالضبط أن الله عز وجل حینما قال: 

  ﴿ قدَْ أفَْلحََ مَن زَكَّاھَا ﴾

  ]9[ سورة الشمس: 

الفلاح أكبر بكثیر من النجاح، قد تنجح في  

كسب المال، قد ینجح الإنسان في تسلم منصب 

رفیع، ھذا نجاح، قد ینجح في شراء بیت رائع، 

بسعر معقول، ھذا نجاح، أما الفلاح فأن تحقق 

  الھدف من وجودك في الدنیا، قال تعالى:

  ﴿ أوُلئَكَِ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ] 157[ سورة الأعراف: 

  

فالإنسان إذا أفلح عرف سرّ وجوده وغایة وجوده، الدنیا قصیرة وتمضي، الموت ماذا یفعل؟ ینھي قوة  

القوي، وضعف الضعیف، وغنى الغني، وفقر الفقیر، ووسامة الوسیم، ودمامة الدمیم، ینھي ذكاء الذكي، 

قطع كل شيء، ماذا بعد الموت؟ ما فعلتھ قبل الموت ینفعك بعد الموت، لذلك قال  ینھي غباء الغبي،

  تعالى:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ ﴾   ﴿و العصر* إنَِّ الإِْ

  ] 2- 1[ سورة العصر : 

أي مضي الزمن وحده یستھلكك، إلا في حالة واحدة تتلافى الخسارة، أن تفعل في الزمن الذي سینقضي  

  الزمن، ھذا العمل الصالح.. عملاً ینفعك بعد مضي

  المذیع:

  لماذا كان قول النبي صلى الله علیھ وسلم: 

  ((...فأعني على نفسك بكثرة السجود))

  [ النسائي عن أبي سلمة]

   لماذا لم یكن بكثرة الصلاة؟ 
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  الأعمال الصالحة ثمن الجنة :

  الدكتور راتب :

  ینجو إلا بعمل صالح.. لأن الحقیقة الإنسان سنة الله في خلقھ، الإنسان لا 

الِحُ یرَْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]10[ سورة فاطر: 

الله عز وجل عمل للجنة ثمناً، ثمنھا العمل  

الصالح، والأصح من ذلك مفتاحھا، مثلاً قصر 

ثمنھ ألف ملیون فرضاً، ثمن مفتاحھ دینار، 

فكل عملك الصالح ھو الحقیقة ثمن مفتاح 

ا الجنة برحمتي، واقتسموھا الجنة، لأن: ادخلو

بأعمالكم، فاقتسام الجنة بعملك أما ھي فرحمة 

  الله.

  المذیع:

  لكن لماذا نص الحدیث على السجود؟ 

  الدكتور راتب :

عفواً عندنا خط بیاني ذروة خط الاتصال با� ھو السجود، وفي أوائلھ من تحت یوجد صعود، أما ذروة  

  القرب من الله فالسجود:

  ما یكَوُنُ العَبْدُ مِنْ رَبھِِّ وَھوَُ ساجِدٌ )) (( أقْرَبُ 

  [مسلم عن أبي ھریرة رضي ّ� عنھ ]

  المذیع:

  إلى المشاركات؛ أبو عمر تفضل... 

ما العلاقة بین إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة وما العلاقة بین إن تنصروا الله ینصركم وكلمة آتوا الزكاة؟  

  المال بیننا تبقى المشاكل قائمة.وأنا بخبرتي إذا ما حلت مشكلة 

  تفضلي أم نزار..

  سؤالي عن الصلاة، ما كنت أصلي ومقرة بالصلاة وأعترف بھا لكن كنت أھملھا؟ 
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  التوبة تجبّ ما قبلھا :

  الدكتور راتب :

أنا أطمئنك أن التوبة تجب ما قبلھا، ما علیك شيء ما دام ھناك توبة نصوح، ھذا الذي یقول لك: تصلي  

  ثلاثین سنة للوراء ھذا بعید عن فھم الدین بعمق، وإلا ھناك مشكلة كبیرة جداً لا أحد یتوب.عن 

  المذیع:

  سؤال أبو عمر الربط بین الصلاة والزكاة وبین نصر الله. 

  الدین شقان كبیران؛ شق مع الله وشق مع الخلق :

  الدكتور راتب :

  قال تعالى: 

  

كَاةِ مَا دُمْت حَیاًّ﴾   ﴿وَأوَْصْانيِ باِلصّلاةِ والزَّ

  ]31[سورة مریم:

أوصاني بشیئین، مع الله عبادة ومع الخلق  

إحساناً، بالصلاة إلى السماء، والزكاة الإحسان 

إلى الخلق، الدین شقان كبیران؛ شق مع الله، 

وشق مع الخلق، أنت في البیت في اللیل تتصل 

لتجاري فتحسن للخلق، سعر با�، أما بعملك ا

معتدل، بضاعة جیدة، لا یوجد كذب، لا یوجد تدلیس، أنت لك علاقتان كبیرتان علاقة مع الخالق اتصال 

با�، وعلاقة مع المخلوق، لذلك یا رب لا یحلو اللیل إلا بالاتصال بك، ولا یحلو النھار إلا بخدمة 

  عبادك.

  المذیع:

   سلم أم لا یطیل؟ھل الأصل في السجود أن یطیل الم 

  اختلاف صلاة المسلم و سجوده إن كان منفرداً أو مع جماعة :

  الدكتور راتب :

  ھو بین أن یقرأ سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وبین أن یطیل. 



15 

الركع السجود.   

  المذیع:

  إذا كان جماعة وكان إماماً. 

  الدكتور راتب :

  لیھ وسلم، ھذا الكمال النبوي..لا، كان إذا صلى في جماعة أخف الناس صلاة في تمام صلى الله ع 

  المذیع:

  وإذا كان منفرداً. 

  الدكتور راتب :

  قد یقرأ ثلاث سور كبیرة في القرآن الكریم. 

  المذیع:

  ویطیل السجود في حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم الذي ذكرتھ: 

  (( أقْرَبُ ما یكَوُنُ العَبْدُ مِنْ رَبھِِّ وَھوَُ ساجِدٌ ))

  ریرة رضي ّ� عنھ ][مسلم عن أبي ھ

    الرابط بین السجود وبین الدعاء؟ 

  الرابط بین السجود و الدعاء :

  الدكتور راتب :

أنت تقول: سبحان ربي الأعلى، بعد أن خضعت لأمره في الركوع الآن أنت تشعر بافتقار إلى دعمھ،  

لوجیاً، بالسجود تطلب یا وتأییدك بالقوة أن تطبق ھذا الأمر، فلذلك أنت بالركوع خضعت لأمره أیدیو

  رب أعنِّ على طاعتك، أعنِّ على غض البصر، أعنِّ على قول الصدق..

  المذیع:

  ھل السجود من المواطن التي یجاب بھا الدعاء؟ 

  الدكتور راتب :

ً ثم لا یجیبك.  ً إجابة الدعاء واضحة جداً، أنا أقول من سابع المستحیلات أن تسألھ صادقا   طبعا

  المذیع:

  ندعو الله في سجودنا؟ماذا  

  أھم الأدعیة عند السجود :

  الدكتور راتب :
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  احفظ لي إیماني یا رب، وفق أولادي. 

  المذیع:

  وحوائج الدنیا. 

  الدكتور راتب :

لا یوجد مانع، لكن لیس تفاصیل مثلاً یا ربي غسالة كذا ھذه لیس واردة، أما أشیاء عامة فلا مشكلة  

  أبداً.

  المذیع:

  الشيء شخصیاً ولا أملك ثمنھ ألا أسأل ربي عنھ؟حتى لو كانت  

  الدكتور راتب :

  لا یوجد مشكلة أبداً. 

  (( من لا یدعُني أغضب علیھ ))

  [ الجامع الصغیر عن أبي ھریرة ]

  المذیع:

    ھل ھناك أوقات لا یستحب السجود فیھا دكتور؟ 

  أوقات لا یستحب فیھا السجود :

  الدكتور راتب :

  ھا فقط.شروق الشمس وغروب 

  المذیع:

  ھل یمكن أن یسجد المسلم لطلب الدعاء من الله دون صلاة؟ 

  الدكتور راتب :

  ممكن. 

  المذیع:

  ما أنواع الشكر؟ سجود الشكر، سجود الصلاة... 

  أنواع الشكر :

  الدكتور راتب :
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  الشكر والطلب، الدعاء أكثر شيء. 

  المذیع:

  ویمكن أن یكون ھذا دون صلاة أن تسجد فقط لھذه الحاجة. 

  الدكتور راتب :

  نعم إما عقب نجاح أو قبل مصیبة، عقب نجاح شكر، قبل مصیبة التجاء إلى الله.. 

  المذیع:

  ھل من نصیحة لیكون المسلم خاشعاً في سجوده؟ 

  كیفیة الخشوع في السجود :

  الدكتور راتب :

  ه ولا بسجوده.zالإنسان إن لم یستقم على أمر الله لن یخشع بدعاأساس الخشوع الاستقامة،  

  المذیع:

  نسأل الله أن یستجیب دعاءنا ونختم حلقتنا بدعاء. 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ  

، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا وأصحابھ الطیبّین الطاھرین

معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا 

من كل شر، مولانا رب العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك 

ً سخیاً  عمن سواك، اللھم لا تؤمنا مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اجعل ھذا البلد آمنا

ً وسائر بلاد المسلمین، واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله  رخیا

  لفاتحة.على سیدنا محمد النبي الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، ا
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  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، وبھذا مستمعینا تنتھي حلقتنا لھذا الیوم،  

وكان حدیثنا فیھا عن الركوع والسجود، دمتم في رعایة الله، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا 

  أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


